
يتـــون” بخســـارة هـــل تســـببت “غصـــن الز
المعارضة مناطق بإدلب؟

, فبراير  | كتبه حسين الخطيب

يفــي حلــب وإدلــب مضــت عــدة أســابيع علــى هجمــة قــوات النظــام الشرســة علــى قــرى وبلــدات ر
يـــف حمـــاة الشمـــالي، ســـيطرت فيهـــا قـــوات النظـــام المدعومـــة مـــن الطـــيران الـــروسي الجنـــوبيين ور
يـة، الأمر الـذي والميليشيـات المسانـدة لـه، علـى مئـات القـرى كـانت قـد خسرتهـا قـوات المعارضـة السور

ير الشام للهجمة. كشف هشاشة دفاعات قوات المعارضة وخاصة هيئة تحر

في حين كان لتلك التقسيمات التي يتبعها الروس والأتراك الحليفين الدوليين أحدهم لقوات النظام
والآخــر لقــوات المعارضــة الــتي أصــبحت تلــك الــدول تتخــذ قراراتهمــا خــا البلاد، دون مــبرر عســكري

ير الشام التي تبسط سيطرتها على إدلب. للشا السوري من قبل قوات المعارضة وهيئة تحر

يـــاف المحافظـــات كـــان لهجمـــة قـــوات النظـــام الســـوري وحلفـــائه علـــى المنطقـــة الـــتي تتلاقى فيهـــا أر
الثلاثة، الرمق الأخير لروسيا قبل انطلاق مؤتمر سوتشي الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية وباء

بالفشل كأنما الأسد يصافح ذاته.

ية، في في الوقت ذاته كانت تدور مباحثات سياسية بين أنقر وموسكو اللتين اقتسمتا البقعة السور
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حين لا تزال تلك المباحثات تجري على خلفية مؤتمر أستانة الذي يقضي بنشر قوات تركية للمراقبة
على جبهات قوات النظام السوري في ريف حلب الجنوبي، وقبيل تنفيذ البنود كانت قد سيطرت

قوات النظام على مطار أبو ظهور العسكري ومناطق شاسعة.

وعندما شنت قوات النظام الحملة العسكرية، أين كانت قوات المراقبة التركية؟ سؤال يط نفسه
ولماذا لم تنتشر قبيل تقدم قوات النظام؟ هكذا بدأت الأسئلة تجول في عقول السوريين الذين خسروا
منــاطقهم، علــى حســاب التجاذبــات السياســية بين أنقــرة وموســكو، ونحــن كســوريين لا نعــول علــى
موســـكو الـــتي دخلـــت عامهـــا الثـــالث وهـــي تســـتهدف المـــدنيين في المنـــاطق المحـــررة، لكـــن الضـــامن

التركي تعهد بحماية أمن المنطقة.

أفادت مصادر عسكرية من قوات المعارضة بريف إدلب أن عملية “غصن
الزيتون” ليس لها أي تأثير على مجريات المعارك في إدلب، حيث إن القوات

المشاركة في المعركة توجد بالأساس في مناطق “د الفرات” بريف حلب
الشمالي وخا إدلب

يتـون مـا يجـري تحـت الطاولـة، فيمـا بـرز الشـا السـوري ومـن جـانب آخـر كشفـت معركـة غصـن الز
يــن للأتــراك مقابــل إدلــب للــروس”، تلاعبــات قــوله: “البــاب للأتــراك مقابــل حلــب للــروس، والآن عفر
سياسية وقودها الشعب السوري وأرضه العربية في حين تفنى المطامع الأمريكية في منطقة الجزيرة

يا بين التجاذبات التركية الروسية. شرق سور

يــن، إبــان إعلان تركيا معركــة “غصــن وعلــى خلفيــة التجاذبــات انســحبت القــوات الروســية مــن عفر
الزيتون” في حين كانت الطائرات الروسية تدك مناطق المدنيين بريف إدلب وحلب، والأتراك بغصن
الزيتون مشغولين، تتنافى التبريرات عن ذلك الاعتقاد لكن التاريخ يعيد نفسه، الآن إدلب ربما الآخر

ما بقي من اللون الأخضر كما يقال.

لا يمكننا القول إن المعركة انتهت، لا بل ابتدأت، فقبل عدة أيام شنت قوات النظام حملة عسكرية
يـا والفوعـة، وكـانت اسـتكملت فيهـا السـيطرة علـى عـدة قـرى متجهـة نحـو الغـرب إلى سراقـب ثـم كفر
المسافــة الــتي تفصــل سراقــب عــن قــوات النظــام  كيلــومترًا، في حين كــانت تشهــد المدينــة قصــفًا
جويًا مكثفًـا بشكـل يـومي تتنـاوب عليهـا عـدة طـائرات أودت بحيـاة العـشرات مـن المـدنيين، في الـوقت
ذاته كان مؤتمر سوتشي قيد التنفيذ، فيما رجح محللون أن الحملة الجوية كانت للضغط على قوات

المعارضة وهيئتها لحضور المؤتمر.

وبعد سلسلة انكسارات متتالية أمام قوات النظام والميليشيات المساندة له التي نجحت في السيطرة
على مساحات واسعة ومناطق إستراتيجية في أرياف إدلب وحلب وحماة في الجهة الشرقية لخط

سكة الحديد الشهير “خط الحجاز” لا سيما ناحية سنجار ومطار أبو الظهور العسكري.

فيمـا أحـرزت قـوات النظـام تقـدمًا سريعًا كـان تحـت غطـاء نـاري كثيـف مـن الطـيران الحـربي والمروحـي



والطيران الروسي، بالإضافة إلى المدفعية والصواريخ واستخدام غاز الكلور السام عدة مرات لا سيما
في الخوين والسلومية والجدوعية، وهو ما أجبر الفصائل المقاتلة على الانسحاب والتراجع في ظل
يـا والفوعـة عـدم وجـود خطـوط دفاعيـة كافيـة، ولم تخف المليشيـات رغبتهـا في الوصـول إلى قريـتي كفر
“قــرى ذات أغلبيــة شيعيــة”، وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أن معظــم تلــك المنــاطق كــانت تخضــع لســيطرة

ير الشام “جبهة النصرة” في وقت سابق. هيئة تحر

كان الهدف من الحملة الروسية الأخيرة، ردًا من روسيا على إسقاط طائرتها
التي كانت تقصف مدينة سراقب، التي استهدفت عشرات المشافي والنقاط
الطبية، بالإضافة إلى استخدام غاز الكلور السام الذي تسبب بالعديد من

حالات الاختناق والإغماء بين المدنيين

وعلى خلفية وصول التهديدات إلى مدينة سراقب ذات الأهمية الإستراتيجية والواقعة على طريق
ــات “دحــر الغــزاة” ــة غرفــة عملي ــدولي، اســتجمعت قــوات المعارضــة قوامهــا مشكل حلب دمشــق ال

ونجحت باستعادة عدد من المناطق في ريف إدلب الشرقي ووقف زحف قوات النظام.

في حين لا تتلقــى غرفــة عمليــات “دحــر الغــزاة” دعــم مــن أي جهــة أو دولــة، والفصائــل تعتمــد علــى
مقدراتها الذاتية والغنائم التي يتم الحصول عليها من خلال الإغارة على مواقع العدو، وهذه الغرفة
تشكلت أساسًا من غرفتي عمليات “رد الطغيان” و”إن الله على نصرهم لقدير”، وهذا الأمر الذي
يمكنه الدفاع عن مناطق المعارضة في حال لم توقفه القوات التركية من جهتها لتنفيذ بنود اتفاق نشر

قوات المراقبة.

فيما أفادت مصادر عسكرية من قوات المعارضة بريف إدلب أن عملية “غصن الزيتون” ليس لها أي
يـات المعـارك في إدلـب، حيـث إن القـوات المشاركـة في المعركة توجـد بالأسـاس في منـاطق تـأثير علـى مجر
كدت المصادر أن الحديث عن توجه أرتال قوات “د الفرات” بريف حلب الشمالي وخا إدلب، وأ
المعارضة من إدلب إلى عفرين غير دقيق، وأن هناك بالفعل أفراد توجهوا للمشاركة في المعركة لكنهم

من أبناء تلك المناطق ولم يشكل خروجهم أي تأثير على ميزان القوى في الشمال السوري.

 الجانب السياسي يبقى بين خفايا الدول التي تفرض قواتها في المنطقة، وما
يدور داخلها من تقارب مصالح

واعتبرت المصادر أن دخول تركيا لتثبيت نقاط مراقبة جديدة يصب في مصلحتهم ومن شأنه تخفيف
القصــف علــى الأهــالي والمشــافي والمنشــآت الحيويــة في إدلــب من روســيا وقــوات النظــام، وأن هنــاك
عرقلة إيرانية واضحة تجلت باستهداف القوات التركية عدة مرات لمنع تثبيت نقاط المراقبة التي من

شأنها إفشال الخطط الإيرانية التوسعية في المنطقة.



وكــان الهــدف مــن الحملــة الروســية الأخــيرة ردًا مــن روســيا علــى إســقاط طائرتهــا الــتي كــانت تقصــف
مدينـة سراقـب، الـتي اسـتهدفت عـشرات المشـافي والنقـاط الطبيـة، بالإضافـة إلى اسـتخدام غـاز الكلـور
السام الذي تسبب بالعديد من حالات الاختناق والإغماء بين المدنيين، وهو ما ينفي ادعاءات قوات
النظام وروسيا بالتخلص من مخزون الأسلحة الكيماوية، وعلى هذا شهد ريف إدلب حملة جوية

شرسة أخرجت عدد كبير من المشافي والمراكز الحيوية عن العمل.

كثر أن لا علاقة لغصن الزيتون بمعارك قوات المعارضة في إدلب ضد قوات النظام هذا يتضح الأمر أ
مـن الجـانب العسـكري لا يمكـن إخفـائه، لكن الجـانب السـياسي يبقـى بين خفايـا الـدول الـتي تفـرض

قواتها في المنطقة، وما يدور داخلها من تقارب مصالح.
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